ا 
ف 


ومذاهبه: وفي الحكة والأخلاق الدينية وما إليبا من علوم دينية. وفضلاً عا تقلآم 
نقد أنعأ لما قترت والقلذي مترنات اموصرعية اتدل لخدام 
العلوم. وفي دراسة موسق ةِ لنا في محال المنظومات العربية تأكد لنا عدد يفوق 
الألف منظومة بكثير: أنشئت في كافة فروع العلم والمعرفة. 

من أهم ما تبره النظومات من ياشو الجمع' بين دقة العلم وعذوبة 
الأدب؛ ولا غَرو فلقد كان الطابع الموسوعي هو الطابع الغالب على فكر علائنا 
الأفذاذء كذلك فإن القالب 8 يساعد على الحفظ وتيسيره على المتعلمين 
والدارسين: ولع لّكثيا منا لايزال يذكر «ألفيّة ابن مالكه: وهي الألفية الشهيرة 
الجامعة لقواعد النحو. والني عد بلا شلك مط بارزاً من أثماط النْظم التعليمي. 

من المنضمٌ افائل من المنظومات الني عرفت الحضارة الإسلامية العربية؛ | 
نعرض في هذه الدراسة المقتضبة لأهم وأشهر الأراجبز والمنظومات الني ضعت 77 
في حقل الرياضيات: ونذيلها ييعض نماذج من المسائل الحسابية المنظومة 
في بطون الكتابات العربية. 


أهم امنظومات الرياضية: 

أنشأ علماء العرب والمسلمين عدّة منظومات في علوم الحساب والفندسة 
والمساحة والجبر والمقابلة: صاقغوا فيها أصول هذه العلوم في قوالب رصينة 
وجميلة : كذلك فإنّ هناك منظومات وُضعت في بجال حساب المواريث (علم 
الغرالض)ء عي منظوعات جديرة - في الواقخ ‏ بذراسة مسطلة..هذا وندم يا 
بلي إلى أهم المنظومات الثي كُتبت في محال الرياضيات. 


: الأرجوزة الياسمينية‎ )١( 
وهي أرجوزة في الجبر والمقابلة: تقع في 04 بناً: وهي من نظم أني محمد‎ 


عبداله بن الحجاج الأدديني امب بين اليمين أو باين الياحيني (التوفى سنة 
انكف أنكلم)ه وتبدأ الأرجوزة بالبيت 0 


تَعُلِيبه وَنَهُمَاء 

وتوجد هذه الأرجوزة مخطوطات كثيرة في مكتبات الرباط والقاهرة وحلب 
ودبلن وأكسفورد وطنجة وغيرهاء وقد قام بشرحها عدد كبير من العلماء تذكر 
منهم على سبيل المثال لا الحصر: 

داق اهائم المصري المقدسبي (7هلا وارىه) > (141171701م). 

؟- أبو زرعة العراقي (53/ كلده) > (لواطل ب #ألم), 

+ على بن محمد القرشي الشهير بالقلصادي الأندلسي البسطي (المتوفي سنة 
لقده - كوكام). 

4- بدر الدين محمد بن سيط المارديني (815 - 9115ه) > 1437 - 
كعدام). 


كا أنَّ هناك شروحاً أخرى لم تُعلم أمماة واضعيباء هذا فضلاً عن عدّة 
حواشي على الأرجوزة وعلى شروحها. 


() أرجوزة في الحساب والمساحةة 
من لظم شهاب الدبن أحمد بن محبي الدبن يحي بن أحمد الشافعي الشهير 
بالضميري: وقد ألفها قبل سنة او ويصفها مؤلفها بقوله: 


فَالَ ابن يَحْيَى أحمدٌ جيه 


وتوجد لسخة خطية ها في حلب 


(5) منظومة «المقنع في علم الجير والمقابلة» 

أنشأها شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عاد الدين بن علي المعروف باين 
اهائم المصري المقدسي (0هلا 18مه) - (9ه18 1411م): وتشتمل 
المنظومة على 4ه بيئاً من بحر الطوبل: ويشير ابن الها 
حيث بقول: 


و«وبعد فعلم 


وتوجد نسخ مخطوطة من هذه المنظومة في مكتبات كثيرة منها مكتبات دمشق 
وحلب وبرلين وجونا ودبلن والإسكندرية على سبيل المثال. 

وقد حظيت هذه النظومة بشروح كثرة: مها ثلاثة شروح للمؤلف نفسه 
هي 

- طلخ ويه لقع 


ابد والمسرع2ه وهو مختصر «الممتع ». 
جد «الملمع». 


وكلها لابن لغائم كي نقدّم. 
ومن الشروح الأخرى على منظومة ابن الهائم تذكر من قييل التدليل: 
١‏ «القول المبدع في شرح المقنع» لسبْط المارديني الذي تقدّم ذكره. 


أنصاري (المتوقى سنة 475 ه 


لام 


«شرح المقنع في الجر والمقابلة» لقاسم بن صلاح الدين الخاني الحلبي 


ري (المتوقى سنة 8١11ه‏ © لاهخام) 


(4) منظومة «الإكسير في المْبتَتَى من صنعة التكسير 
مساحات الأشكال: وتشمل على 7١7‏ بيتاًء وهي من نْظّم 


ابن ليون التجيبي (المتوفى سنة هلاه - 1845م): ومطلعها: 


02-7 
مُهَحٍ التَُكْبِيرٍ ما قد عَثراء 
منطوطتان بالخزانة العامة بالرباط . 


والمساحة 


وقد فرع البقاعي من نَظمها سنة 5ه > 1487م: وله عليها شرح 


بعثوان: «إباحة الباحة من علمي الحساب والمساحة». توجد تسخة خطيّة منه 


بالقاهرة. 


(5) «منظومة في علم الفرايض والجير والمقابلة ومسابل نافعة» 


وهي أرجوزة نضم حوالي الَف بيت ٠‏ أنشأها ابراهيم بن ناصر النواوي؛ وقد 


وتوجد في برلين عنطوطة هذه الأرجوزة. 
يي 
07 منظومة ١مُبَةَ‏ الحُنّاب: 


وهي مُزدوجة في الحساب من نظْم محمد بن غازي العثاني المكناسي (62- 
5وه) - ركه4١ ‏ 8(هام): ومطلعها: 


يعمد اوتنه بن كيكبي 


وفذه المزدوجة عنطوطات بمكتبات برلين وباريس والرباط ولندن. 


ل سللالانامم 
(8) أرجوزة «تخبة التفاحة حاوية قواعد المساحة»: 


ن مدن «التّفاحة في 
علم المساحة» لشهاب الدين أني الحسن أحمد بن إبراهيم الأشعري المني الننابة 
الذي عاش في القرن الخامس أو السادس العجري (الحادي عشر أو الثاني عشر 
الميلادي). 


وتوجد نسخة خطية للأرجوزة في مكتبة جوتاء وللناظم شرح على أرجوزته 
توجد مخطوطة له في دمشق. 


(4) منظومة «اللَاب في أصول الحساب»: 


أرجوزة من تاليف جال الدين محمد بن عمر الشهير بحر الحضرمي (المتوقى 
سنة بوه - #مؤوام): وأوّفا: 


«الحَنْدٌ م لقم الأببي 
حكن فنا .عدت 

وعليها شرح للناظم بعنوان: 

كنت الججاب 7" في شَرْح الاب في أصُول الحساب». 

وتوجد للأرجوزة ولشرحها عنطوطتان في يقداد, 


تَنَامِي العَدَدِم 


)1١(‏ «أجنحة الرُغاب في_معرفة الفرائض والحساب»: 
أرجوزة في > يناأني سام براه بن ني القاسم السلا مله من غلماء 
القرن العاشر المجري أي السادس عشر الميلادي): ومطلعها: 
«الحمدٌ لله العظيٍ المُئيم 
عَلَى ذَرِي المِلم يَجِمّ الُمَم 


وبوجد عليها شرح من تأليف على بن أحمد بن محمد الجزولي الرسمركي 
(المتوفي سنة ٠١48‏ ه - 1588 م): كي توجد إضافة منظومة من 84 بيتاً هذه 

الأرجوزة”: والإضافة من نَظْم الشيخ أني العياس أحمد بن سليان الجزولي 
الرسموكي المراكشي «المتوفي سنة 1ه - 1031ام). 

ويمكن الرجوع إلى مخطوطات الأرجوزة والشرح والنَظْم المُضَّاف إلبيا في 
المتزانة العامة بالرباط .. 


كا كن بهذا الت بن القطرات رادي ة إذ أننا ما قصدنا سوى 
التدايل وا + الا سعينا إلى استقصاء وتفصيل : ولنديّل هذه الدراسة الموجزة 
ببعض أبيات في بيان فضل الحسابء ونماذج من مسائل رياضية منظومة» 

ولنختتم هذه الأمثلة بنظمٌ جامع في حساب وحدات القياس. 
الإشادة بقضل علم الحساب: 

أشاد كثير من العلماء والفقهاء بأمية علم الحساب وفضله: وييّنوا يجالات 
استخداماته في معيشتهم البومية من معاملات ومبادلات وزكاة وإرث وغير 
ذلك: وقد صيغت هذه المعاني في أبيات شعرية أوردنا بعضاً منها قبا تدم بيانه» 
ونسوق هنا مزيداً من الأمثلة مما جاء في فضل علم الحساب. 
قال الفقيه أبو الحجاج الطرطوشيي 90 : 


ماذج من المسائل الحسابية المنظومة: 
١‏ جاء على هامش أحد الخطوطات © المسألة المنظومة الآنية وجوابهاء 


وهي مُليّلة باسم بدر الدين الزركششي: 
«عَجِبْتْ ال صار تُنعان تنيع إلى 
رتنع" ثلث الثك ثلث ودرهم 
با تقر الاب مَنِي_اضيلة 
فكم كان هذا الال قبل انقسايه 
الجواب: 
قل الال قبل القَّسمْم دلاً وقد أتى 
جواك في 
وضابطة بلط عدا ممه مقانه 
كنية لني الجهل والممًا 
بحموعٌ هذا الال قنصيفُ يَْمَّةٍَ 100 
وهنا جوابُ الشيخ ولله أعلّمًا 


( بدر الدين الزركشي» 


مو عقن 


يبي من الشطر الأول للبيت الأول أن الحدٌ الأول من المعادلة الواردة بالبيث 
يحوي الكسر م/" > م/' المال الأصلي (قبل انقسامه): فلنفرضه تسعة حتى يكون 
النائج عدداً صحيحاًء وبذلك فإنه حسب منطوق المسألة: 

ثلنا ثلث المال > م/' > م/' > 4 «(المال المفروض) 

ثلنا ثلث ثلث المال > م" >< ر/' > م/' >< ه (المال المفروض) - م/7” 
فيكون النجموع : ,/ 7 ولاكان المجموع حسب منطوق المسألة هو م/' ١‏ فقطاء 
فإ امال لا يد وأن يساوي +/9 كيا جاء بالجواب المنظوم. 

1 على هامش متنكتاب ابن الخائم المصري: «مرشدة الطالب إلى أسنى 
المطالب»0 جاءت المسألة الآنية: 


ف 


بحسب البيت الأول تكون الهدية المقترحة (م/! +,/ +./') عدده 
الببوثت: زيد عليها ,/' العدد حسب الشطر الأول من الييت الثاني: وبذلك 
تكون جملة الييوت المقترحة (م/ + + ب/ + )١/,‏ أي ,|" ما يملك؛ فإذا 
أضيف إلى هذه الهدية نصف ربعها - طقاً لا جاء بالشطر الثاني من البيت الثافي 


د هتح للد /"'* ى/' مجموع البيوت أي يلجي اليوت» أي أن ما 
تبقى لمقلم الهدية بمثل 3 فحسب مما عنده وهذا بساوي 2١‏ بيتأء وبالتالي فإ 
الدار تتكون من 254 3١‏ - 7844 بياش 


هذا ويمكن التحقق من ذلك بتطبيق ما جاء بنص النظم ٠:‏ حيث: 
++ ,11+ بلاج لا البيوت ,[" ا 4غ«ل» 5/از ينا 
يُضاف إلى ذلك نصفُ ربع هذا العدد: أي 167 بيتاًء فإن نحن و مساوق 
وهو عشرون بيت لحاجة الواهب وبيت واحد للضيوف: صار أصل عدد الييوث: 

كلاررج اجرج لوح 4كمد يي 
*- كذلك ورد ببامش متن كتاب ابن الهائم: «مرشدة الطالب إلى أسنى 
المطالب,© السؤال الآني: 
«وهبت لبي نصفَ ما قد ملكله 
وفنتي الثلكث من 


ثلث ونن كامل سن أصوله 
لملّه أن يرضى علي ويُشفقي 
ولشرت يمه هكن مَبْمَه 1 
لأنشرّها يوم اللْمَاحِينَ للضي 
فكمْ كان أصلٌ الال إن كنت حاسيا 
ركم جملةُ الوهوبد وكم ذا الذي بنيء 
فبالجبر نفوض أصل المال سء فنحصل - باتباع منطوق الأبيات الثلاثة 
الأول على المعادلة الآنية: 
لاس + م1١.‏ +. . ,لاس + +١]‏ ,| س + لا- س 
ومنها تجد أن أصل المال سن - 604 سهماً. 
وللتحقق من ذلك نين تسلسل الأموال الموهوبة على الوجه التالى: 
نصف ما قد ملكته - ,]عا 6.4 - 7678 سهماً 
ما بق - 361 سهماً. 


ثلنا الثلث مع ريع ما يني - /5. م/3. ,> 367 - 14 سهماً. 

ثلث وثمن كامل من الأصل - م + ,/ا) »ا 4.ه - 71 سهماً. 

جملة المال الموهوب - 88؟ + 14 + 781 - 497 سهماً. 

البإقي من أصل الال - 6.4 - 7و4 2 7١‏ أسهم. 

هذا وتوجد صورة أخرى هذه المسألة في كتاب «كشف الحجاب في علم 
الحساب» تأليف المعلم يطرس البستاني اللبناني: طبع بيروت سنة 1848م 
صفحة 804: وقد تكون هذه المسألة مأخوذة عن مخطوطات سابقة على تأليف 
الكتاب بقرون عدّة. تقول المسألة: 


«وَمَبِت صبيّاً نصف اما قد ملكة 
جميعاً ولتي تك رُبْع الذي بتي 
وفلماً وثُمناً كملح عداصا 
كعفشة أقسام صنت للتسدق 
فقل لي كم الموهوب والحاصل الذي 
ضَقَا بمته نحت تنسب الدمّقء 
قبحسب البيت الأول يكون المال الموهوب: 
ولاخ ما". +1'. ./. ,') أصل الال 
ا 0 البيت الثاني المقدار: 
1+ رام أصل الال 
التصبح جملة الموهوب كالآتي : 
/ + بم/' +" + ,/') أصل المالء أني بي/' من أصل المال فإذا ما 
أضفنا إلييا الأقام السبعة التي صَفَت للتصدّق حصل أصل المال. 


.7 + أصل المال - جملة الموهوب‎ ٠» 

٠‏ ,ب من أصل امال > 7 أقسام. 

فيكون أصل المال هو 004 قسماً. 

ويكون جملة الموهوب: ,,/1")< 604 - 497 قسماً. 

وهذه هى نفس إجابات الصورة المتقلمة للمسألة. 
(4) وعلى هامش مخطط آخرا"'' نجد هذه المسألة: 
خُدُوا تنُك مالي يعد إِسْقاطٍ عر 
وعُصُوا به أهل التُّقَى والبَصَائِرٍ 


فإذا ومزنا الأصل المال بالرمز الحديث س جرد اليسر في التعبير فإنَ المال بعد 
إسقاط مره يساوي .,/35 عن وتكروما بز حب ماجاه ياليت الأول هو 
لت 

وبذلك ييقى من المال .3 س. 

ويكون ما يؤخذ ‏ حب البيت الثاقي فحسب - هوة 


(م/. .ولاس + ,/' جميع ما أخق». 


لاقي ع ىو اك دي ات ]ا واس ب 

وبذلك تصل جملة ما أخذ كبا جاء بالبيتين الأولين: 

مجموع :)١(‏ (5) هو .,/اس- 

ويصير ما تبقى من أصل المال > .ولاس > .ولاس * .,ل'اس. 

وهذا يساوي حسب ما جاء بالبيت الثالث - مانيةٌ وعُشر, 

.؟'س ع .,/*» ,,/'4ء وبالتالي تكون س أصل الال - 7. 
زه) وعلى هامش مخطط آخر"" سرت هذه المسألة: 
(4 أوعل علب قط ادر مطليت هله قحا 

ب وَطْلاً تقال لي 
بمُشْرك جُدْ لي والوصَالٌ يمون 


فقا قليلٌ تل ف ا 
عل كلع ها غنوي عقاة كيه 
أَلِعَبْتُ عشرينَ عاماً أعيمٌّها 
لعل أن الوخد منك ضَمِينٌ 
فكمْ كان هذا لممري إن كنت حامباً 
فأنت عل ارائ ابيب امَيِنْ» 
نه باتباع الأخود كما جاء نصه في الشطر الأول من البيت الثانيء يكون 
اللطروح للأخذ هو: 
(,/' + ,/') العمر أي ,,/* من العمر. 
حت وام روك اق سح ل 
أي + . +,/* من العمر أي م/* من العمر ‏ 
فيكون مجموع القدّم حتى نباية البيت الثاني هو: 
(* + يم/*) من العمر أي ,/* العم 
ويذكر الشاع ري تباية الييت الثاني: «قهو مثين»: أي أن عمره يعدو المائة + 
وستتضح سلامة هذا القول عندما نصل إلى الإجابة عن هذا السؤال. 
يستطرد الشاعر في البيت الثالث فيعرضص إضافة جديدة في الشطر الأول هي : 
وخذ ثلث اما معي». 


أي ثلث ما بثي لي بعد المأخوذ في البيت السابق 

أي م/. :/؛ العمر » بم/' من العمر. 

وبذلك يصير جملة المأخوذ : 

(./* + ب,/!) من العمر أني !١/,,‏ من العمر ليبقى ,+/” من العمر (وهو ما 


فإنا أضفنا ,/! هذا (وهو ما يشير إليه الشاعر: «على ثلث ما عندي»): صار 
مجموع المقددّم على الوجه التالي: 

يل" لعج لتحي 

ولاكان في العمر بقية ‏ حسب ما جاء في النص ‏ تبلغ عشرين عاماً: فإن 
العمر يكون حاصل جمع الأخود ويقية العم 
العثر © اوي,/78 +1 .. ب,/ة) امن التمر + ٠7ل‏ 
أي أن م/١‏ «/ي, من العمر - 7٠١‏ عاماً 
فيكون العمر هو : 90 عاء؟ » ,/0 ٠١١‏ عاماً 

كك 


أي أن عمره ينوف على الماثة: وهو ما أشار إليه الشاعر في تباية البيت الثاني. 


(5) جاء_بآخر مخطوطة المكتب افندي_بلندن - رقم: _عقيدة 44م 


( 8208 ) ويرجع تاريخها إلى سنة 1114ه - 7١17م‏ المألة الآتية: 
إِذَا كَانَ رِطْل وَاجِد بلانة 

وجهة رطان نُبَام بدرهم 
إن كنت في عِلْم الحِتابٍ مُكَمَلاً 

فَحْدْ لي مِنَ الجشسين رطلاً بدرهم, 
٠‏ ويمكن حل هذه بطرق علدّة لعل من أوضحها تكوين معادلة من الدرجة 
الأولى على الوجه التالي: 


الكية بالرطل2 السعر بالدرهم 
لتغرض للجنس الأول: الككية سء فيكون ثمثها س > # 
ويكون للجتس الثاني: الكية (1-س)ء والقن (1س) ١‏ ,لا 


ولمّا كان الفن الإجالي لكلا الجتسين هو درهم واحد فإ 
[س > "] + [(ادس) ع ,اس لاه 
أيأذاة اسن + ذحش مرو علض داه شه ,[3 
فتكون الكية المأخوذة من النوع الأول - ,/" رطل. 

ويكون ثمها - ,| >ا م > بي" درهم. 

ما الككية المأخوذة من التوع الثاني فتساوي (1- ,/1) > ب/* رطل. 

ويكون نمها > ,|* »ا ,/' - ب/' درهم. 

ويكون بذلك القن الكلي' لا يُْخذ من الجنسين هو ,/3 + ,/! - ١‏ درهم كما 
جاء بمتن المسألة المنظومة. 

من الطريف أن التعبيرات الرياضية لم يقتصر استخدامها على المسائل الحسابية 
ذات الطابع العملي: وإنا تعدى ذلك إلى جوانب أخرى: نسوق مها المثال التامي 
في معرض العَزّل 9997 : 


«عَرُوسَ بدا في غَلْةٍ الصبح وجهّها 
فأعجل 2 كل من رام رؤيتي 
افشانيقية إرقفلة مني محر ةر 
رظني ص الوجنات منك ثلاثتي 
ميات أتى من فَيْها ا 
مِئْلَُ حمل المُثْر فافهم إشارتيه 
1000 
0 لبيت الثاني بثلاث مثات: يلها عُشراها 
أي .,/1 > 0٠0ل 5١‏ ثم تُختتم ب عا ممع 
3 يذلك يلغ جموع هذه الأعداد :جم ومو عدة ليام السنة الكيسقر 


حاب وحدات قياس الطول : 


لقد نظمت وحدات قياس الأطوال بما كان مع في الحضارة الإسلامية في 
الأبيات الآنية 99 : 


ويمكن نلخيص العلاقة بين وحدات الطول هذه في الجدول التالي: وترئْب 


هذه الوحدات ليا على الوجه التالمي: 
البريد ‏ الفرسخ ‏ الميل (العرني) ‏ الباع ‏ الذراع (الشرعي) ‏ الإصبع -. 
الشعيرة (حبة الشعب) ‏ شعرة البغل (شعرة البرذون». 


.ولا كان طول الذراع الشرعي طولاً ثبتاً على امتداد الحضارة الإسلامية 
زماناً ومكانًء ناكا قد أثبتنا أنه ييلغ .49 سنتيمتراً أمكن بيان المكافى» متي 
الوحدات الطول العربية (اعتبر طول الذراع الشرعي هنا تصف مثر للتيسيط). 


م 


اللذ 
دم 


ين 
اللذ 


يذالك نصال الأرجوزة مع الننظم لشاف ليا 

عن عنطوط مكتبة الأوقاف الإسلامية 0 - رقي وللاوء 7 

عن عنطوط مكتبة الأوفاف الإسلامية علب رقم 6ه صفحة 95 

عن عنطوط مكتية الأوقاف الإسلامية يلب - رقم 0غهء هامش الصفحة 78 (هامش من 
كتاب ابن اخائم: التزهة في الحساب). 

في افقطوط + وثلث, 

عنطوط مكتية الأوقاف الإسلامية بعلب - رقم ههه هامش الصقحة 45. 

عن عنطوط مكتية الأوقاف الإسلامية يلب رقم 0غةء هامش الصفحة 49. 

عن «كتاب رد اللجواب في ملم الحساب» اللشيخ عبد القادر الحلانى الملبي. منطرط مكتبة الأوقاف 
الإسلامبة يحلب ‏ رقم 90/1: هامش اقتطوط في موضع التقصل الثامن من الياب الخامسن, 
عنطوط مكتبة الأوقاف الإسلاية بمب - رقم 68هء هامش صفحة 58 

عن عنطوط مكبة الأوقاف الإسلامبة بعلب رقم 488: هامش صفحة 44. (هامش من كتاب 
ابن الائم: مرشدة الطالب إلى أسنى الغالب) 

ني اقتطوط : «مشرهاء. وترى أنه تمريف تكدقه إشارة الشاعر إلى جميع أيام السة. 
عن كتاب «كشف الحجاب في علم الحساب» تألبن العلم بطرس اليستائي اللبناني. طبع يدوت 


اسنة معدا صفحة 50 


